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ــص: لــم تكــن بدايــة الانتفاضــات العربيــة فــي عــام 2011 نقطــة تحــولٍ لخلــق نظــامٍ جديدٍ في الشــرق الأوســط  ملخَّ
ــها  ــة لنفس ــق مكان ــى خل ــيا عل ــتعمل روس ــة؛ إذ س ــى المنطق ــيا إل ــودة روس ــةً لع ــا بداي ــت أيضً ــل كان ــب، ب فحس
ــون  ــام الباحث ــد. ق ــي الجدي ا فــي النظــام الإقليم ــي ســتلعب دورًا أساســيًّ ــة الت ــات الفاعل ــن الجه لتكــون مــن بي
بشــكل أساســي بتحليــل الوجــود الروســي فــي الشــرق الأوســط مــن ناحيــة المصالــح الجيوسياســية لموســكو، 
ــص جميــع دوافــع روســيا واســتراتيجياتها فــي  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المقاربــة فــي البحــث، فإنهــا لا تلخِّ
المنطقــة، خاصــةً وأن المبالغــة فــي التركيــز علــى المصالــح الجيوسياســية لروســيا تشــكِّل عائقًــا فــي رؤيــة الــدور 
ــة داخــل روســيا، بمــا فيهــا الاحتجاجــات ضــد النظــام الروســي فــي عــام  القــوي الــذي لعبتــه التحديــات المحليَّ

2010، والتــي أســهمت فــي تشــكيل سياســة روســيا تجــاه الانتفاضــات العربيــة.

الانتفاضات العربية بصورة أزمة للنظام الاستبدادي
فــي حيــن أن الصــورة الســائدة فــي وســائل الإعــام والتصريحــات الرســمية الروســية تصــوّر الانتفاضــات العربيــة 
علــى أنهــا مؤامــرة أمريكيــة، إلاَّ أن الأيــام الأولــى التــي تلــت الاحتجاجــات العربيــة قــد شــهدت تصريحــاتٍ لمســؤولين 

روس عــزوا الأمــر إلــى المظالــم الداخليــة فــي بلــدان الانتفاضــات.

ففــي بدايــة الأمــر، أرجعــت وســائل الإعــام والســلطات الروســية الانتفاضــات العربيــة إلــى عــددٍ مــن المظالــم، مــن 
ح  ــد صــرَّ ــاق المســتقبلية، فق ــدام الآف ــة وانع ــا الاجتماعي ــة مــن الشــباب عــن مكانته ــة المتعلِّم ــا عــدم رضــا الفئ بينه
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي لافــروف بمــا يلــي: »القــوة الدافعــة وراء الأحــداث التــي كانــت تجــري فــي ليبيــا، 
والتــي لاحظناهــا فــي مصــر ودول أخــرى، كانــت فــي الغالــب مــن فئــة الشــباب المتعلِّــم«١. وأفــادَ نائــب وزيــر خارجيــة 
روســيا ميخائيــل بوغدانــوف فــي يوليــو ٢٠١١ بمــا يلــي: »أمــا بالنســبة إلــى الأســباب الجذريــة لاضطرابــات الحاليــة 
فــي الــدول العربيــة، فهــي فــي رأيــي تكمُْــن فــي المجاليْــن الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي ... وعــدم قابليــة عــزل 
ــر أو حتــى غيــاب الإصاحــات  خــب السياســية بشــكل عــام، وانخفــاض درجــة الحــراك الاجتماعــي، وتأخُّ القــادة والنُّ
العاجلــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة، والفســاد، وأمــراض اجتماعيــة أخــرى- لقــد تراكمــت كلُّ عوامــل الصــراع الداخلــي 

ــرت فــي بدايــة هــذا العــام-٢. لســنواتٍ عديــدةٍ وتفجَّ

لقد تمَّ التركيز في هذه المرحلة على الأسباب الداخلية التي أدت إلى موجة الاحتجاجات في العالم العربي3.
نــة، أي موجــة الثــورات فــي دول  ة تشــبيه الاحتجاجــات العربيــة بالثــورات المُلوَّ ورفــض الدبلوماســيون الــروس بشــدَّ
الاتحــاد الســوفيتي الســابق فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، والتــي غالبًــا مــا تعتبرهــا روســيا 

والصيــن بمثابــة مكائــد أمريكيــة. 

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق

ة تشبيه الاحتجاجات العربية  ورفض الدبلوماسيون الروس بشدَّ
نة، أي موجة الثورات في دول الاتحاد السوفيتي  بالثورات المُلوَّ

السابق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
والتي غالبًا ما تعتبرها روسيا والصين بمثابة مكائد أمريكية
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ــب مســؤولون روس برغبــة دول المنطقــة فــي اتبــاع »المســار الديمقراطــي«. لكــن كان هنــاك إصــرار علــى  ورحَّ
أن مبــادرة الإصــاح يجــب أن تأتــي مــن الشــعب4، فقــد أشــار ســيرجي لافــروف فــي مقابلتــه فــي مــارس/ آذار 
عــام ٢٠١١ إلــى تــورط الولايــات المتحــدة فــي الأزمــات السياســية، ولفــت الانتبــاه إلــى أن الأمريكييــن لــم يتمكَّنــوا 
ــر  مــن صــوغ نهجهــم علــى الفــور فــي الحالــة المصريــة علــى الرغــم مــن تكشــف الأمــور ســريعًا، وذلــك بســبب تأثُّ

ة5.  الوضع بالعمليات المحليَّ

له لروسيا نة« والتهديد الذي تمثِّ »الثورات المُلوَّ
ــر الوضــع تغيــرًا كبيــرًا فــي أواخــر عــام ٢٠١١ وأوائــل عــام ٢٠١٢، ويمكــن إســناد هــذا التغييــر -فــي كثيــرٍ مــن  تغيَّ
ــاحة  ــي س ــة ف ــي البداي ــات ف ــت الاحتجاج ــيا. إذ اندلع ــي روس ــة ف ــية المحليَّ ــات السياس ــى العملي ــه- إل نواحي
بولوتنايــا فــي ديســمبر ٢٠١١، علــى إثــر التزويــر الكامــل لانتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢٠١١، بالإضافــة إلــى ترشــح 

فاديميــر بوتيــن لولايــة رئاســية ثالثــة فــي أوائــل عــام ٢٠١٢. 

ــال للروايــة القائلــة بــأن  بــدأت الســلطات الروســية ووســائل الإعــام المواليــة للحكومــة فــي الترويــج بشــكلٍ فعَّ
نــة مســتوحاة مــن الخــارج. وكان الهــدف مــن وراء ذلــك هــو نــزع الشــرعية  الانتفاضــات العربيــة كانــت ثــوراتٍ مُلوَّ
عــن الأحــداث فــي ســاحة بولوتنايــا مــن خــال وضعهــا علــى قــدم المســاواة مــع الاحتجاجــات فــي العالــم العربي، 

مــع التأكيــد علــى عــدم وجــود أيِّ أســبابٍ داخليــة للمظاهــرات المناهضــة للنظــام. 

ح فاديميــر بوتيــن -الــذي كان رئيسًــا للــوزراء فــي عــام ٢٠١١- مــن خــال بــث الخــط الرئاســي التقليــدي،  وقــد صــرَّ
أن المعارضــة كانــت دائمًــا غيــر راضيــة عــن نتائــج الانتخابــات، وأن هــذا »أمــر طبيعــي تمامًــا«، وأن الانتخابــات 

كانــت »موضوعيــة ونزيهــة«.

لــم يــؤدِّ الموقــف الروســي مــن ســوريا فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة إلاَّ إلــى تعزيــز هــذا الطــرح فــي 
ــد  ــن ق ــن. وكان الرئيــس بوتي ــى الكرملي ــن إل ــر بوتي أوســاط الســلطات الروســية6، خاصــةً بعــد وصــول فاديمي
ح فــي اجتمــاع لمجلــس الأمــن فــي عــام ٢٠١4 بــأن الســلطات ســتبذل قصــارى جهدهــا لمنــع حــدوث مثــل  صــرَّ

هــذه الثــورات الملونــة فــي روســيا.

ووفقًــا لـــ »بــي بــي ســي«، فقــد ســاوى بوتيــن أيضًــا بيــن هــذه الثــورات وبيــن التطــرف الــذي وصفــه بأنــه أداة 
للجغرافيــا السياســية يتــمُّ اســتخدامها فــي العالــم الحديــث بهــدف إعــادة توزيــع مجــالات النفــوذ٧، وكذلــك فــي 
تعليــقٍ لــه علــى مســيرات مــارس/ آذار ٢٠١٧ المناهضــة للفســاد، حيــث قــال: »فــي الشــرق الأوســط، حدثت سلســلة 
لــت  نــة، التــي كان مــن المفتــرض أن تقتصــر علــى الفوضــى الخاضعــة للســيطرة، ولكنهــا تحوَّ مــن الثــورات المُلوَّ

إلــى عمليــة نوويــة حراريــة غيــر خاضعــة للرقابــة علــى الإطــاق«8.
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وفــي محاولــةٍ منــه لشــرح الأحــداث، كان بوتيــن أيضًــا قــد اســتخدم روايــة الثــورات الملونــة التــي »تَجســدت 
فــي الانتفاضــات العربيــة«، بحســب تعبيــره. كمــا أنــه قــارن بيــن هــذه المســيرات والانتفاضــات العربيــة وثــورة 
الميــدان الأوروبــي9 )الثــورة الأوكرانيــة(، وأشــار إلــى الفوضــى التــي أحدثتهــا هــذه الاحتجاجــات، معتبــرًا إياهــا 
أداةً مــن أدوات الانتفاضــات العربيــة، وكان قــد عقــب قائــاً: »نحــن نعــرف جيــدًا مــا أدت إليــه هــذه الفوضــى، 
ــون  ــذا وبموجــب القان ــة مــن الفوضــى؛ ل ــاد فــي حال ــا وأغرقــت الب ــى انقــابٍ فــي أوكراني ــا أدت إل وكيــف أنه
ــت قــد  ــون للمســاءلة«١٠. وليســت مصادفــة أن موســكو كان الروســي يجــب أن يخضــع أيُّ شــخص ينتهــك القان
ركَّــزت علــى فكــرة منــع التدخــل الخارجــي تبريــرًا لموقفهــا بشــأن ســوريا عــام ٢٠١5، مــا جعــل الموقــف مشــابهًا 
لمــا حــدث فــي أفغانســتان والعــراق وليبيــا. وفــي الوقــت نفسِــه، بــدأ خطــاب الســلطات الروســية يتخــذ نبــرةً 
معاديــةً للغــرب بشــكل واضــح، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى تشــجيع موســكو علــى اتبــاع سياســة حتميــة متزايدة 

فــي الشــرق الأوســط.

وهكــذا، حتــى لــو كان الــرأي الســائد فــي روســيا فــي المراحــل الأولــى مــن الانتفاضــات العربيــة يعتــرف بوجــود 
ــر تغيــرًا كبيــرًا بعــد أحــداث ســاحة  شــروط مســبقة موضوعيــة لانتفاضــات، فــإن الروايــة الرســمية بــدأت تتغيَّ
بولوتنايــا فــي موســكو، ولا ســيما بعــد أحــداث أوكرانيــا فــي مطلــع ٢٠١3 و٢٠١4. إذ بــدأت ســيطرة الأداة الســردية 

»لنظريــات المؤامــرة« علــى وســائل الإعــام الروســية وتصريحــات الشــخصيات السياســية.

عملــت الســلطات الروســية -منــذ عــام ٢٠١٢- علــى تنفيــذ حملــة دعائيــة ضخمــة صــوّرت الاحتجاجــات الروســية 
نــة.  علــى أنهــا نتيجــة للجهــود الأمريكيــة لزعزعــة اســتقرار روســيا مــن خــال حشــد جهودهــا لخلــق ثــورة مُلوَّ
ــى أنهــا ضحيــة التدخــل  ــر الأنظمــة العربيــة عل ــروس -فــي وقــتٍ واحــدٍ- فــي تصوي ــدأ المســؤولون ال حيــث ب
الأمريكــي. ومــن إحــدى الحجــج التــي كانــت روســيا تعمــل علــى مــدِّ جذورهــا هــي أن الولايــات المتحــدة بصــدد 
اختبــار تقنيــة معلومــات جديــدة تعمــل مــن خالهــا علــى حشــد الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــات فــي الشــرق 
ــك، فــإن  ــي. ونتيجــةً لذل ــك لرغبتهــا فقــط فــي تطبيــق هــذه التقنيــة ضــد النظــام الروســي الحال الأوســط، وذل
اســتخدام نظــام بوتيــن لمثــل هــذه الادعــاءات لــم يكــن هدفــه تشــويه سُــمعة المعارضيــن فقــط، مــن خــال خلــق 
ــز شــرعيته  ــل مــن أجــل تعزي ــا بالتآمــر، ب ــي وربطه ــم العرب نمــاذج ســلبية عــن تجــارب الاحتجاجــات فــي العال

أيضًــا١١.

ــادة  ــارت القي ــاد، اخت ــى الب ــا عل ــة قبضته ــى تقوي ــا إل ــا مــع الغــرب وحاجته ــى آخــر، فــي ســياق مواجهته بمعن
ــة. ــدول العربي ــلبية لل ــارب الس ــرةً بالتج ــا مباش ــط احتجاجاته ــال رب ــن خ ــة م ــافَ المعارض ــية إضع الروس

حتى لو كان الرأي السائد في روسيا في المراحل الأولى 
من الانتفاضات العربية يعترف بوجود شروط مسبقة 

ر  موضوعية للانتفاضات، فإن الرواية الرسمية بدأت تتغيَّ
تغيرًا كبيرًا بعد أحداث ساحة بولوتنايا في موسكو
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ــةً عُليــا  ــت مكان ل الديمقراطــي والاســتقرار التــي احتلَّ تأتــي هــذه الروايــة بالتزامــن مــع فرضيــة التضــارب بيــن التحــوُّ
فــي الخطــاب الاجتماعــي والسياســي الروســي بعــد انــدلاع الاحتجاجــات الجماهيريــة فــي موســكو فــي ٢٠١١-٢٠١٢. ومنــذ 
ــار  ــة معي ــج لفكــرة أن الاســتقرار يجــب أن يكــون بمثاب ــدأت المؤسســة السياســية الروســية فــي التروي ــن، ب ــك الحي ذل
ــة. ومثــال علــى ذلــك وجود  رئيــس لفعاليــة أي نظــام سياســي. وكانــت الانتفاضــات العربيــة بمثابــة تأكيــد حــيّ لهــذه الحجَّ
ــاح السيســي فــي مصــر،  ــد الفت ــة بشــار الأســد فــي ســوريا وعب ــا فــي حال ــات الاســتبدادية المســتقرة١٢، كم الديكتاتوري
اللذيــن يُعتَقــد أنهمــا يمثــان وجــودًا معاديًــا للمشــاريع الديمقراطيــة التــي لــم تــؤدِّ إلاَّ إلــى وصــول الجماعــات المتطرفــة 

إلــى الســلطة.

ــة إلــى القاعــدة« -أي تختــار المواءمــة مــع  وهــذا يفســر ســبب كــون الحلــول السياســية الروســية تنتهــج »سياســة مــن القمَّ
ــة«، التــي تعنــي الانحيــاز إلــى جانــب  الأنظمــة الراســخة، وحتــى الديكتاتوريــة منهــا- بــدلًا مــن »سياســة القاعــدة إلــى القمَّ

الثــوار الذيــن يهدفــون إلــى تغييــر الوضــع الراهــن.

لــم تعمــل موســكو علــى إنقــاذ أنظمــة بشــار الأســد فــي ســوريا وعبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر وخليفــة حفتــر فــي 
ــع للأمــم المتحــدة  ــز ســيناريوهات حــل النزاعــات فــي مجلــس الأمــن التاب ــى تعزي ــا عل ــت أيضً ــل عمل ــا فحســب، ب ليبي
التــي تخــدم مصالــح الديكتاتوريــات فــي الشــرق الأوســط فقــط. ويتناســب هــذا مــن وجهــة نظــر موســكو مــع المصالــح 
الروســية أكثــر مــن الوقــوف بجانــب النضــالات الشــعبية مــن أجــل الحقــوق السياســية والكرامــة الإنســانية. غيــر أن هــذه 

التدخــات تميــل إلــى أن تكــون أقــرب إلــى مفاقمــة الأســباب التــي أدت إلــى هــذه الثــورات.

العودة إلى الشرق الأوسط
 بعــد الغــزو الروســي لســوريا فــي عــام ٢٠١5، بــدأ خطــاب الســلطات الروســية يتخــذ نبــرةً معاديــةً للغــرب بشــكل واضــح، 
الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى تشــجيع موســكو علــى اتبــاع سياســة حتميــة متزايــدة فــي الشــرق الأوســط، وفــي الحالــة 
م نفســه أيضًــا  م الرئيــس بوتيــن نظــام الأســد علــى أنــه قــوة شــرعية تكافــح الإرهــاب فحســب، بــل قــدَّ الســورية لــم يقــدِّ
سْــره. د روســيا والعالــم باأ كمحــاربٍ للإرهــاب، الــذي لا يمثــل تهديــدًا للنظــام الســوري والشــرق الأوســط فحســب، بــل يهــدِّ

لقــد بــدا مــن الواضــح ضمــن إطــار الأجنــدة الدوليــة أن الرئيــس بوتيــن كان يعمــل علــى بنــاء واقــعٍ مقنــعٍ ومائــمٍ للسياســة 
الخارجيــة لبــاده ســعيًا منــه إلــى فــرض خطابــه علــى الغــرب فــي المقــام الأول. لكــن وبالمقارنــة مــع الفتــرات الســابقة 
ــق  ــى اتخــاذ إجــراءاتٍ ملموســة »لخل ــن إل ــا الوســيلتَيْن الرئيســتَيْن، انتقــل بوتي ــةُ هم ــا الخطــابُ والدعاي التــي كان فيه
ــراع  ــي الص ــروس ف ــكريين ال ــن العس ــاركة المتعاقدي ــوريا أو مش ــي س ــي ف ــل الروس ــل التدخ ــى الأرض« )مث ــق عل حقائ

الليبــي(، كمــا عمــل علــى تعزيــز القــرارات التــي يتخذهــا بنــاءً علــى أفــكاره حــول مــا يــدور علــى أرض الواقــع.

منذ ذلك الحين، بدأت المؤسسة السياسية 
الروسية في الترويج لفكرة أن الاستقرار يجب أن 
يكون بمثابة معيار رئيس لفعالية أي نظام سياسي
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يصــوّر بوتيــن الحــرب فــي ســوريا علــى أنهــا نتيجــة أفعــال متعمــدة مــن قِبــل الولايــات المتحــدة والغــرب عمومًــا 
لزعزعــة اســتقرار الأنظمــة الســلطوية المســتقرة فــي العــراق وليبيــا واليمــن وتونــس ومصــر والإطاحــة بهــا. فــي 
هــذه الحالــة، فــإن الأســد هــو الرئيــس الشــرعي لســوريا وضامــن الاســتقرار، بينمــا يعمــل الغــرب علــى تجهيــز مــا 
ى بالدولــة الإســامية )داعــش(. فــي هــذا  ى بالمعارضــة التــي لا تختلــف فــي الواقــع عــن إرهابيــي مــا يُســمَّ يُســمَّ
النمــوذج، »فــإن كل أولئــك الذيــن يدافعــون عــن الإطاحــة بالســلطة الشــرعية للأســد هــم إرهابيــون، ومزاعــم 

فظائــع النظــام ... مــا هــي إلاَّ إجــراءات مــن قِبــل أجهــزة المخابــرات ]الغربيــة[ ودعايــة مناهضــة لســوريا«١3.  

تشــعر الكتلــة الرئيســة للناخبيــن الــروس بالحنيــن إلــى الحقبــة الســوفيتية بـــما فيهــا مــن اســتقرارٍ وشــعورٍ بأنهــا 
ــذه  ــودة ه بت ع ــبَّ ــد تس ــان. وق ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــة ف ــاة مريح ــاب حي ــى حس ــك عل ــى، وإن كان ذل ــوة عظم ق
المشــاعر فــي انــدلاع موجــة هائلــة مــن المشــاعر الوطنيــة، خاصــةً بعــد بضعــة أحــداث منهــا ضــمُّ شــبه جزيــرة 
ــا مــع  القــرم. لذلــك فــإن العمليــة العســكرية فــي ســوريا التــي بــدأت فــي خريــف ٢٠١5 كانــت منســجمةً منطقيًّ
ــر الولايــات المتحــدة  ــذي أجب ــا فــي الســاحة الدوليــة، وهــو الأمــر ال ــا مهمًّ تشــكُّل صــورة روســيا بوصفهــا لاعبً
والغــرب علــى وضعــه ضمــن حســاباتهم. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــعب الروســي يبــدي اســتعداده -فــي كثيــرٍ 
ــيئة  ــى س ــوة عظم ــا ق ــى أنه ــاده عل ــف ب ــمَّ تعري ــل أن يت ــات مقاب ــن الصعوب ــر م ــل الكثي ــان- لتحمُّ ــن الأحي م

ــمعة. السُّ

وقــد وصلــت هــذه الروايــة إلــى ذروتهــا فــي خطــاب فاديميــر بوتيــن أمــام الجمعيــة الفيدراليــة )الــذي يمكننــا 
اعتبــاره كتصريحــات مــا قبــل الانتخابــات( فــي مــارس/ آذار ٢٠١8: »لقــد كان مــن المفاجــئ أنــه وعلــى الرغــم 
مــن كل الصعوبــات التــي واجهناهــا فــي قطاعــات الاقتصــاد، والتمويــل، والصناعــة الدفاعيــة، وفــي الجيــش- أن 
ث إلينــا بالفعــل، ولــم يســتمع إلينــا أحــد.  روســيا كانــت ومــا زالــت أكبــر قــوة نوويــة. لا، لــم يرغــب أحــد بالتحــدُّ
ــى الطموحــات السياســية  ــد عل ــدار التأكي ــرى بوضــوحٍ مق ــة، يمكــن للمــرء أن ي اســتمع الآن«١4. فــي هــذه الحال
الخارجيــة الروســية، وليــس هــذا فقــط، بــل ويمكنــه ماحظــة سياســة تبريــر المشــكات التــي كان علــى الشــعب 
لهــا بســبب تصرفــات قيادتــه، بغيــةَ الحفــاظ علــى مكانتهــا النوويــة وطموحاتهــا الإمبرياليــة  الروســي تحمُّ

ــعية. التوسُّ

علــى الصعيــد الدولــي، فــإن تصنيــف روســيا كقــوة عظمــى كان آخــذًا بالتصاعــد، ممــا لــم يتــرك للــدول الأخــرى 
خيــارًا ســوى التعامــل مــع هــذا الأمــر١5. لهــذا الســبب وبعــد ســقوط قاذفــة القنابــل الروســية علــى الحــدود التركية 
الســورية فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول ٢٠١5، أدركــت القيــادة التركيــة الحاجــة القســرية )والمبنيــة علــى التهديــد 

فــي الوقــت ذاتــه( للتعــاون مــع روســيا فــي ســوريا، ومــن بعدهــا ليبيــا وجنــوب القوقــاز.

تشعر الكتلة الرئيسة للناخبين الروس بالحنين 
إلى الحقبة السوفيتية بـما فيها من استقرارٍ 
وشعورٍ بأنها قوة عظمى، وإن كان ذلك على 

حساب حياة مريحة في كثيرٍ من الأحيان



7

ــة فــي  كمــا لوحظــت توجهــاتٌ مماثلــة فــي عاقــة روســيا بالمملكــة العربيــة الســعودية. إذ إنــه ومنــذ انــدلاع الحــرب الأهليَّ
ة موقــف الكرمليــن مــن الصــراع١6. ومــع ذلــك، فبحلــول عــام ٢٠١٧، كان هنــاك  ســوريا، كانــت الريــاض قــد انتقــدت بشــدَّ
شــعور فــي المملكــة العربيــة الســعودية بضــرورة البحــث عــن حلــول لـــ »المعضلــة الســورية« ليــس فقــط فــي واشــنطن، 

وإنمــا فــي موســكو أيضًــا١٧.

الخاتمة: من الهيمنة إلى التعاون
علــى الرغــم مــن مكانتــه المكتســبة كـــ »قــوة عظمــى«، فــإن النظــام الروســي -بحلــول أوائــل عــام ٢٠٢٠- قد واجــه تحديات 

متزايــدة بســبب حاجتــه إلــى الاحتفــاظ باعتبــارات هــذه القوة.

فقــد أدت الأنشــطة الدعائيــة للنظــام فــي عهــد فاديميــر بوتيــن إلــى تكويــن إجمــاعٍ واســعٍ فــي المجتمــع الروســي على أن 
روســيا لا يمكــن أن يكــون لهــا مســتقبل إلاَّ »كقــوة عظمــى«١8، غيــر أن هــذا الأمــر بــات يعــرض الســلطات الروســية لتحــدي 
الحفــاظ علــى صورتهــا كقــوة عظمــى علــى الرغــم مــن مواجهتهــا لنقــصٍ فــي المــوارد الاقتصاديــة. وتجــدر الإشــارة هنــا 
إلــى أن هــذه مشــكلة طــاردت فاديميــر بوتيــن طــوال فتــرة حكمــه١9، ومــا زالــت فــي تصاعــد، خاصــةً مــع توالــي الأزمــات 
ــة  ــة لمكافح ــة صارم ــة خارجي ــي سياس ــن بتبنِّ ــي بوتي ــتمرة لناخب ــب المس ــة، والمطال ــن جه ــيا م ــي روس ــة ف الاقتصادي

الضغوطــات الخارجيــة علــى روســيا مــن جهــة أخــرى.

ويــرى النظــام الروســي أن حــلَّ هــذه المشــكلة يكمُْــن فــي الابتعــاد عــن سياســته الســابقة فــي الهيمنــة علــى منطقــة فــي 
الشــرق الأوســط علــى الأقــل، وذلــك لصالــح اندماجــه فــي مؤسســات الأمــن الجماعــي فــي المنطقــة. بمعنــى آخــر، فــإن 
روســيا غيــر قــادرة علــى رعايــة العمليــة السياســية فــي ســوريا أو ليبيــا أو اليمــن، وهــي لا تســتطيع تقديــم بديــلٍ لخطــة 
ــة لـــ »صفقــة القــرن« مــن أجــل فــض  العمــل الشــاملة المشــتركة لاتفــاق النــووي الإيرانــي، أو حتــى إيجــاد خطــة بديل
النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي. ومــع ذلــك، يمكــن لموســكو أن تأتــي بمبــادراتٍ لإنشــاء مؤسســاتٍ دوليــة لحــلِّ النزاعــات 
والحفــاظ علــى الأمــن فــي المنطقــة، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة فــي المقــام الأول، حيــث تحتــلُّ مكانــةً خاصــةً كأحــد 
الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن. وهــذا بــدوره يســمح للنظــام الروســي بحــلِّ مشــكلتين فــي وقــت واحــد. فمــن 
أ مــن العمليــة السياســية فــي المنطقــة؛ نظــرًا  جهــة، تضمــن هــذه الاســتراتيجية حــقَّ روســيا فــي أن تكــون جــزءًا لا يتجــزَّ
لموقعهــا كقــوة سياســية عظمــى يجــب أخــذ رأيهــا بعيــنِ الاعتبــار. ومــن جهــة أخــرى، تســمح لهــا أيضًا بتقاســم المســؤولية 
ــة. أي إن هــذه السياســة تســمح  مــع بقيــة المشــاركين، ومــن ثَــمَّ توجيــه مواردهــا نحــو حــلِّ المشــكات السياســية المحليَّ
لهــا بخلــق تــوازنٍ أفضــل مــا بيــن طموحاتهــا السياســية الخارجيــة وحاجتهــا إلــى تخفيــض تكاليــف الحفــاظ علــى صــورة 

»القــوة العظمــى«.
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هكــذا، وبعــد أن أقنعــت الســلطات الروســية المجتمــعَ الدولــي بوجــوب الاســتماع إلــى صــوت روســيا فــي الشــرق 
الأوســط، أصبــح مــن المهــم بشــكلٍ متزايــدٍ بالنســبة إليهــا أن تنشــأ آليــات مســتدامة مــن شــأنها الحفــاظ علــى مواقعها 
ــن  ــر م ــراعٍ أو آخ ــوية ص ــس لتس ــد أو الرئي ــي الوحي ــا الراع ــةٍ بكونه ــر آبه ــف، غي ــل التكالي ــع تقلي ــة م ــي المنطق ف
صراعــات الشــرق الأوســط؛ إذ إن النظــام الروســي خــال الســنوات الأخيــرة كان يعمــل بنشــاطٍ علــى فــرض آليــات 
الأمــن الجماعــي علــى المجتمــع الدولــي. فإنشــاء مثــل هــذه الهيكليــات مــن شــأنه حــل كلتــا المشــكلتين لديهــا فــي 
وقــتٍ واحــد؛ فمــن خــال إنفــاذ الاتفاقيــات الأمنيــة الجماعيــة فــي المنطقــة، تقلِّــل روســيا مــن التكاليــف الاقتصاديــة 
مــن خــال توزيــع المســؤوليات والالتزامــات الماليــة بيــن مجموعــة واســعة مــن المشــاركين، وتضمــن صــورة النفــوذ 

الروســي والحاجــة إلــى الاســتماع إلــى صــوت موســكو.

ويرى النظام الروسي أن حلَّ هذه المشكلة يكمُْن 
في الابتعاد عن سياسته السابقة في الهيمنة على 

منطقة في الشرق الأوسط على الأقل، وذلك لصالح 
اندماجه في مؤسسات الأمن الجماعي في المنطقة
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